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يـــادة الأعبـــاء الضريبيـــة علـــى المـــواطنين عرفـــت ميزانيـــات تـــونس العامـــة في الســـنوات الأخـــيرة ز
بدعوى مساعدة الدولة في مجهوداتها الرامية إلى النهوض باقتصاد البلاد المتأزم، وهو ما أثقل كاهل

العديد من المواطنين وزاد من معاناتهم.

في مقابــل ذلــك، أقــرت الحكومــات المتعاقبــة علــى قصري القصــبة وقرطــاج، خفــض الضرائــب علــى
الشركـــات في ظـــل بحثهـــا عـــن ســـند اقتصـــادي يقـــوّي شوكتهـــا في مواجهـــة المتغـــيرات الاقتصاديـــة
والاجتماعية، ليس هذا فحسب بل أقدمت بعض الحكومات على تقديم المساعدات المالية لبعض

الشركات لتجاوز مشاكلها المالية في الوقت الذي كانت فيه الدولة في أمس الحاجة لكل دينار.

كثر من مرة كد نيته في أ حتى الرئيس قيس سعيد الذي قال إنه سيحارب الفساد ويجفف منابعه وأ
تتبــع رجــال الأعمــال الفاســدين، أخلــف وعــده سريعًــا وبــادر إلى البحــث عــن كيفيــة الصــلح معهــم في
البداية ثم استجداء دعمهم لمواجهة الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية المناهضة لانقلابه على

مؤسسات الدولة الشرعية، في مرحلة ثانية.
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تُظهر هذه الوقائع، قوة رجال الأعمال وتحكمهم في اقتصاد تونس وفي المسار السياسي بالبلاد، لكن
ليـس كـل رجـال الأعمـال فهنـاك بعـض العـائلات المعروفـة هـي المتحكـم الأبـرز في الاقتصـاد والسـياسة

ومن يأتي في وجهها وإن كان صاحب مال فمصيره سيكون السجن أو الإقصاء.

نواصل مع ملف “الأوليغارشية العربية”، وسنحط الرحال هذه المرة في تونس، وسنتحدث عن أبرز
العــائلات المتنفــذة في هــذا البلــد العــربي وســيطرتها علــى مفاصــل الدولــة رغــم الثــورة الــتي حصــلت في
البلاد سنة ، وكيف ساهمت هذه العائلات في تنمية التفاوت الطبقي والاجتماعي في تونس

وفشل الثورة هناك.

الدولة تشجع رجال الأعمال على التغول
في بدايـة سـتينيات القـرن المـاضي، اعتمـد الرئيـس الراحـل الحـبيب بورقيبـة نظـام التعاضـد بعـد فشـل
التجربـة الليبيراليـة الـتي انطلقـت فيهـا الدولـة عقـب الاسـتقلال مبـاشرة، ذلـك أن الاقتصـاد لم يُحقـق

.%. النتائج المرجوة منه ولم تتجاوز نسبة النمو

ير الأول أحمد بن صالح، صادرت الدولة كل الملكيات الفردية ضمن تجربة التعاضد التي قادها الوز
في البلاد التونسية في كل القطاعات وأصبحت هذه الملكيات ملكًا حصريًا للدولة، وتم إنشاء وحدات

إنتاجية وتعاضديات فلاحية إلى جانب بعث أقطاب صناعية في مناطق مختلفة من البلاد.

لم يكتــب لهــذه التجربــة أن تنجــح، وكــادت الدولــة التونســية تفلــس ســنة ، مــا اضطــر النظــام
كبر لرجال الأعمال ومنحهم تسهيلات وامتيازات كبيرة للعودة إلى النموذج الليبيرالي وإعطاء مساحة أ

بهدف خلق الثروة للدولة وإنقاذ البلاد.

اعتمدت الدولة في هذه المرحلة على القطاع الخاص بإيعاز غربي، وبقيادة الهادي النويرة، وشجعت
يــة علــى الاســتثمارات الداخليــة والخارجيــة والصــناعات الموجهــة للتصــدير، كمــا شجعــت علــى اللامركز

الصناعية، عبر منح الامتيازات والإعفاءات والقروض الميسرّة.

أنُشأت العديد من الشركات الخاصة الناشطة في مجالات عديدة، وتضاعف عددها من  سنة
 إلى  ســنة ، وهــي نقلــة نوعيــة تؤكــد رغبــة رجــال الأعمــال في التمتــع بالامتيــازات

والإعفاءات الجبائية والتسهيلات التي فرضتها الدولة في ذلك الوقت.

سمح النظام لعدد قليل من رجال الأعمال فقط بالسيطرة على القطاعات
الحساسة واحتكارها، رغم أن القانون لا يجيز الاحتكار

يــاء وبــروز مجموعــات عائليــة تــدين بالفضــل ســمح هــذا الأمــر بخلــق طبقــة مــن رجــال الأعمــال الأثر



للدولة، فالنظام مهد لهم الطريق ووفر لهم الكادر البشري (سنت الدولة قانونًا يسمح بإعارة كوادر
القطــاع العــام للقطــاع الخــاص) والتشريعــات القانونيــة والحمايــة والامتيــازات حــتى يرتقــوا اقتصاديًــا

واجتماعيًا.

تواصل نفس الأمر مع الرئيس زين العابدين بن علي الذي وصل السلطة عبر “انقلاب أبيض” على
الرئيس الحبيب بورقيبة يوم  نوفمبر/تشرين الثاني  بداعي عدم قدرة بورقيبة على مواصلة

الحكم بسب حالته الصحية الصعبة.

تــدخل نظــام بــن علــي وقبلــه بورقيبــة مبــاشرة في الســوق وحركتــه عــبر تــوفير العقــود وبعث المشــاريع
الكبرى وإسنادها عبر المحاصصة بين رجال الأعمال، لضمان ولائهم الدائم للنظام الحاكم، ما ساهم

في نجاحهم.

حقق اقتصاد تونس في بداية الألفية الثانية نتائج جيدة، إذ تجاوزت نسبة النمو في سنوات عديدة
%، لكــن الفائــدة لم تمس الشعــب التــونسي، بــل كــانت حكــرًا علــى رجــال الأعمــال، فهم فقــط مــن

استفادوا من هذا التطور، حتى الدولة لم تستفد منه.

عائلات حاكمة
كان عدد رجال الأعمال كبيرًا، لكن أصحاب الثروة الحقيقيين قليلون، فالنظام سمح لعدد قليل من
رجال الأعمال فقط بالسيطرة على القطاعات الحساسة واحتكارها، رغم أن القانون لا يجيز الاحتكار،

ما أدى إلى بروز “مونوبولات” تربطها علاقات عائلية عبر الدم والمصاهرة.

تسيطر هذه العائلات على أهم القطاعات الاقتصادية من ذلك النظام المصرفي والقطاع السياحي،
فتتبادل المكاسب والقروض، ما يضعف المنافسة الاقتصادية ويجعلها مجرد شعار يتم اللجوء إليه في

بعض المؤتمرات والاجتماعات.

يفــرض النمــوذج الاقتصــادي التــونسي علــى رجــال الأعمــال الصــغار الانضــواء تحــت لافتــة العــائلات
المهيمنــة علــى الاقتصــاد لمواصــلة العمــل، وإلا فعليهــم اعتزال التجــارة ومجــال الاســتثمار أو الســفر
للاسـتثمار في الخـا، في إفريقيـا أو أوروبـا، أو يكـون مصيرهـم السـجن كمـا حصـل مـع رجـل الأعمـال

شفيق جراية الذي يقبع إلى الآن في السجن بتهم عديدة من بينها التآمر على أمن الدولة الداخلي.

أصبحت تونس في وقت قصير محكومة بلوبيات عائلية تدير كبرى الشركات والمؤسسات المالية، وغالبًا
ما تكون مؤثرة في السلطة والقرار السياسي في البلاد، فهي تؤثر بشكل كبير على دواليب الحكم، ولها

دور بارز في التعيينات خاصة في المناصب الكبرى.

رغــم أن تــونس شهــدت ثــورة في يناير/كــانون الثــاني ، أطــاحت بنظــام بــن علــي، وكــان مــن أبــرز
مطالبها محاسبة العائلات التي حطمت اقتصاد البلاد وجعلت الدولة إقطاعًا خاصًا بها تتحركّ وفق



ما تريد بالصيغة التي تخدمها، فإن دور العائلات الحاكمة لم ينته.

ازداد نفوذ هذه العائلات بعد الثورة، حيث تقلد بعض أفرادها مناصب وزارية وشغل البعض الآخر
مناصـــب قياديـــة في الأحـــزاب السياســـية والمنظمـــات الوطنيـــة ودخـــل عـــدد مهم منهـــم إلى البرلمـــان
وســــاهموا في ســــن تشريعــــات تحمــــي أعمــــالهم، كمــــا تحكمــــوا في توجهــــات الدولــــة الاقتصاديــــة

والاجتماعية.

ــة لســنتي  و، فــرض رجــال الأعمــال علــى الأحــزاب السياســية ــات التشريعي في الانتخاب
الكــبرى أن يتواجــد عــدد كــبير منهــم في البرلمــان، مقابــل تمويــل حملاتهــم الانتخابيــة ودعــم أنشطتهــم

الحزبية، وكان لهم ذلك ما يؤكد تحكمهم في اللعبة السياسية.

تظهر سيطرتهم على الدولة وتأثيرهم المباشر فيها في تعيين الوزراء وكتاب الدولة وكوادر الإدارة المركزية
والجهويــة والمحليــة بمــا في ذلــك الديوانــة وقــوات الأمــن الــداخلي، وســنّهم القــوانين الــتي تخــدم

مصالحهم ومعارضة التشريعات التي تمس نفوذهم.

أبرز العائلات المتنفذة في تونس
بعيـدًا عـن عـائلتي “بـن علـي” و”الطرابلسـية”، بـرزت أيضًـا عائلـة المـدب في تـونس العاصـمة وإدريـس
بسوسة والمبروك بالمهدية وبوشماوي والجريء والمزابي وبن يدّر في الجنوب الشرقي، وميلاد والمدب في

القيروان والوكيل واللومي في صفاقس.

الكثـير منـا سـمع باسـم رجـل الأعمـال حمـدي المـدب الـذي ارتبـط في السـنوات الأخـيرة بنـادي الترجـي
الرياضي التونسي – أعرق الأندية الرياضية في تونس ومن أبرزها في إفريقيا -، لكن بعيدًا عن الرياضة
يمتلك المدب وعائلته مجموعة اقتصادية مختصة في الصناعات الغذائية، وتعمل أساسًا في صناعة

الألبان.

أســس حمــدي المــدب في ســنة ، أول شركــة لــه، وهــي الشركــة التونســية للصــناعات الغذائيــة،
المتخصـــصة في منتجـــات الألبـــان، بفضـــل علاقتـــه بالدولة أصـــبحت شركتـــه الأولى في تـــونس في هـــذا
الاختصاص تحت علامة “دليس” ودخل في شراكة مع شركة “دانون” سنة ، كما طور المدب

ية وحاز على رخص استغلال للمياه المعدنية. نشاطه ودخل مجال المشروبات الغاز

يُمارس حمدي المدب البيع المشروط، إذ يفرض على المحلات شراء الألبان والعصائر والمشروبات الغازية
والمياه المعدنية التابعة له، وإن رفض التاجر ذلك يُحرم من حصته في الألبان، كل ذلك تحت أنظار

السلطات لكنها لا تحرك ساكنة، بل العكس تشجعه وتمنحه امتيازات أخرى حتى يُراكم الثروة.

كما كانت للمدب تجربة قصيرة في مجال الاتصالات، فقد دخل في شراكة مع صهر الرئيس المخلوع
يــن العابــدين بــن علــي، واســتحوذ الثنــائي علــى % مــن أســهم شركــة تونيزيانــا بتمويــل في شكــل ز
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قروض تحصلا عليها من بنوك تونسية دون ضمانات قدرت بـ مليون دينار.

أمـا في جهـة الساحـل فتـبرز عائلـة “إدريـس” الـتي تنشـط أساسًـا في القطـاع السـياحي، وتـدير العائلـة
سلسـلة مـن الفنـادق والمنتجعـات السـياحية في العديـد مـن منـاطق تـونس، وقـد اسـتفادت كثـيرًا مـن
الامتيازات التي وفرتها الدولة التونسية للنهوض بالقطاع السياحي، مثلا قبل سنتين وفي ظل الأزمة
الاقتصادية التي تشهدها البلاد، أقرت الحكومة التونسية صرف مساعدات عاجلة للماسكين بقطاع

السياحة حتى ترضيهم.

تنشـط العائلـة أيضًـا في مجـال الصـناعات البلاسـتيكية وتربيـة الأحيـاء المائيـة، وهـي مسـاهم في شركـة
ــاني ــونس”، كمــا تعمــل أيضًــا في مجــال التطــوير العقــاري، وهــي مختصــة في المب ــد ت “الطــيران الجدي
يـــــة والصـــــناعية والمكـــــاتب والســـــكنية والفيلات المخصـــــصة للإيجار والمخصـــــصة للأعمـــــال التجار

والمستودعات، وحتى مواقف السيارات، وتمتلك العائلة أسهمًا في “التجاري بنك”.

تمتلك مجموعة المبروك % من رأس مال بنك تونس العربي الدولي

من بين الأسماء التي تبرز في هذه العائلة، نجد زهرة إدريس صاحبة نزل إمبريال مرحبا الذي شهد
كبر عملية إرهابية تعرضت لها تونس سنة  والتي شغلت منصب نائب عن نداء تونس في أ
يــس الــذي ســبق أن تــرأس نــادي النجــم الريــاضي البرلمــان في الفــترة بين  و ، ومعــز إدر

الساحلي، ورجل الأعمال الراحل أمحمد إدريس.

كـبر العـائلات المهيمنـة علـى القطـاع السـياحي في في الساحـل نجـد كذلـك، عائلـة جنيـح الـتي تعـد من أ
تــونس، تنشــط العائلــة خصوصًــا في مجــال الســياحة والفندقــة وهــي تمتلــك العديــد مــن الشركــات
والمحلات والمطاعم كان آخرها سلسلة “برغر كينغ” التي حصل عمر جنيح على رخص استغلالها في

تونس في أواخر فترة حكم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.

تنشط المجموعة في المجال الإعلامي أيضًا، فتمتلك القناة التليفزيونية الخاصة “التاسعة”، كما ترأس
عثمان جنيح فريق نادي الرياضي الساحلي (-)، وكان لهذه العائلة عقب الثروة نشاط
ســياسي كــبير، إذ نشــط أفــراد منهــا في أحــزاب نــداء تــونس وتحيــا تــونس والدســتوري الحــر، ووصــل
حسين جنيح إلى قبة البرلمان سنة ، وتمكنت العائلة من الاستفادة من امتيازات كثيرة فرضتها

الدولة لهم، مكنتها من جمع ثروة طائلة.

في المهدية، نجد عائلة المبروك التي تمتلك مجموعة اقتصادية هي الأكبر في البلاد برقم معاملات يبلغ
ـــا تحـــت علامـــة يً ـــا مركز يً ـــا تجار ـــورو، وتتحكـــم في سلســـلة أســـواق، منهـــا  سوقً ـــون ي  ملي
“مونوبري”، بالإضافة إلى سوق مركزي بعلامة “جيان”، إضافة إلى امتلاكها التوكيل الحصري لتوزيع

بعض ماركات السيارات.

كـثر مـن مجـال، إذ تمتلـك العائلـة % مـن رأس مـال بنـك تـونس كمـا تنشـط مجموعـة المـبروك في أ

https://www.pm.gov.tn/pm/actualites/actualite.php?id=12805&lang=ar
https://zoomtunisia.net/article/10/37330.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83


العــربي الــدولي، إلى جــانب نشاطهــا في صــناعة البســكويت وقطــاع الاتصــالات، ويعــود الســبب الأكبر
لنجاح المجموعة إلى علاقة المصاهرة التي جمعتها بعائلة بن علي، فقد تزوج مروان المبروك، ابن علي

. المبروك، بابنة الرئيس المخلوع زين العابدين سنة

في يناير/كانون الثاني، تدخل الحكومة التونسية التي يرأسها حينها يوسف الشاهد لرفع التجميد على
أملاك رجل الأعمال مروان المبروك بالاتحاد الأوروبي، والتي حاز عليها جراّء قرابته من عائلة الرئيس

المخلوع زين العابدين بن علي عبر المصاهرة، رغم ثبوت تورط المبروك.

ضمن العائلات المتنفذة أيضًا نجد عائلة “الحرشاني” التي تعمل في قطاع الصناعات الغذائية كالتن
والتمور وزيت الزيتون ومنتجات البحر، كما تنشط المجموعة في قطاع المالية إذ تساهم بنسب كبيرة
في البنوك من ذلك بنك الإسكان وبنك تونس العربي الدولي وبنك الأمان وبنك الوفاق وتأمينات

ستار والتونسية للإيجار المالي.

رغم وجود ملفات فساد مثبتة في حق مجمع الحرشاني ورئيسه رشاد، فإن الدولة لم تتحرك ساكنا
بل العكس ما حصل إذ فتحت له الطريق لتغول في المجال البنكي والفلاحي ومنحته امتيازات كبرى

واعفاءات ضريبية.

كبر مجمع اقتصادي في تونس، وهو مجمع إلى جانب هؤلاء تبرز أيضًا عائلة “بن عياد” التي تمتلك أ
 مؤسـسة في  ”بولينـا القابضـة” الـذي أسسـه عبـد الوهـاب بـن عيـاد، وتضـم “بولينـا القابضـة“
ــاء ــواشي والقطــاع الســياحي والبن ــة الم ــدواجن وتربي ــاج ال أقطــاب متخصــصة وتنشــط في مجــال إنت
والأشغــال العامــة والصــناعات التحويليــة، وتتحكــم المجموعــة خاصــة في مجــال الــدواجن وتتحكــم في

الأسعار دون أن تتدخل الدولة.

تنشط المجموعة أيضًا في المجال المالي، إذ تمتلك أسهمًا في “بنك الوفاق” وشركة ATL  ليزينق، وهو
مــا يــدر عليهــا أمــوالاً طائلــة، مكنتهــا مــن الســيطرة علــى العديــد مــن المجــالات الصــناعية والغذائيــة في
تونس خلال السنوات الأخيرة، وقد مكنتها الدولة من العديد من القروض دون أن يتم استرجاعها.

نواصل مع العائلات المتحكمة في الاقتصاد التونسي، هذه المرة مع عائلة بن يدرّ التي يرجع أصلها إلى
الجنــوب التــونسي تحديــدًا جــزيرة جربــة، وتنشــط المجموعــة الــتي تضــم  شركــة خاصــة في المجــال
الصحي، إذ تمتلك مجموعة المستشفيات الخاصة (مصحات الأمان)، ولها استثمارات في قطاعات

الدواء، وفي قطاع المواد الغذائية خاصة قهوة بن يدّر وقهوة بوندان.

عملت هذه العائلة على تدمير القطاع الصحي في تونس بالاستعانة مع مسؤولين في الدولة، حتى
يضر المواطن التونسي للذهاب للمصحات الاستشفائية الخاصة للعلاج، وقد جرت عرقلة العديد من

المشاريع الصحية في هذا الشأن في مناطق متعددة  في تونس.

ضمن المؤشرات التي تعكس صعوبة الوضع في تونس واتساع دائرة الفقر في
البلاد، ضعف نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي مقارنة بالدول المجاورة

https://nawaat.org/2020/09/29/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%83-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6%D8%A9%D8%8C-%D9%85/
https://www.horchani.com/fr/
https://inkyfada.com/ar/2021/10/22/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/
https://www.noonpost.com/Poulina%20Group%20Holding
https://www.jeuneafrique.com/1209817/economie/tunisie-les-ben-yedder-et-la-finance-un-amour-rigoureusement-entretenu-4-5/


كمــا تعمــل في قطــاع البنــوك، فتســاهم في بنــك الأمــان، وفي قطــاع التأمينــات مــن خلال “تأمينــات
كومار” والإيجار المالي من خلال المساهمة في شركة ATL  ليزينق، فضلاً عن توزيع السيارات وقطاع

الشاحنات والآلات الضخمة الخاصة بالمقاولات والأشغال الكبرى.

وفي جربــة أيضًــا نجــد عائلــة المــزابي الــتي تمتلــك مجموعــة خاصــة بهــا تنشــط في عــدة قطاعــات أهمهــا
الصناعة الإلكترونية وتجارة السيارات وتجارة الشاحنات والمعدات الصناعية وصناعة الجلد وتركيب
يـة وتجارة المـواد الإعلاميـة والعقـارات، كمـا تنشـط المجموعـة في القطـاع المـالي، فتمتلـك الـدراجات النار

نسبة .% من مصرف التجاري بنك، و.% من مصرف الاتحاد الدولي للبنوك.

بفضـل الامتيـازات الـتي تحصـلت عليهـا العائلـة مـن الدولـة، تمكنـت مـن فـرض سـيطرتها علـى تجـارة
السيارات وجني أرباح ضخمة فهي من تحدد الأسعار وتفرض بيع السيارات بضعف ثمنها الأصلي.

ــة “الوكيــل” الــتي تنشــط ــة لتــونس، نجــد عائل ــبر العاصــمة الاقتصادي ــة صــفاقس الــتي تعت في مدين
خصوصًا في قطاع مبيعات السيارات (علامات “مازدا “و”سيتروان”) والعقارات والصناعة الزراعية
والأشغال العامة والخدمات، بفضل علاقاتها الوطيدة مع مسؤولين في الدولة تمكنت العائلة من

تطوير عملها والاستثمار خا البلاد.

نواصــل مــع مدينــة صــفاقس الــتي نجــد فيهــا كذلــك، عائلــة “اللــومي” الــتي تنشــط أساسًــا في مجــال
صــناعة الكــابلات الكهربائيــة لصــناعة الســيارات عــبر مجمــع “كوفيكــاب”، فضلاً عــن الاســتثمارات في
يــرة الســياحة ورئيســة ديــوان رئيــس القطــاع الــزراعي، وســبق أن شغلت ســلمى اللــومي منصــب وز
ية الباجي قائد السبسي، وقد استفادة عائلة اللومي كثيرا من هذا المنصب، حيث تحصلت الجمهور

على امتيازات جديدة وتمكن من احتكار بعض القطاعات.

عــززت مجموعــة اللــومي الســنة الماضيــة وجودهــا علــى الساحــة الاقتصاديــة في تــونس مــن خلال
ــا إلى ــان ينتمــي سابقً ــذي ك الاســتحواذ علــى % مــن أســهم البنــك التــونسي الكــويتي (BTK)، ال

.BTKوأصبحت المجموعة بالتالي الممثل المرجعي لـ ،BPCE المجموعة المصرفية الفرنسية

تبرز في صفاقس أيضًا عائلة “السلامي” التي تملك شركة One Tech Holding OTH، وهي شركة
تعمــــل في مجــــال تقــــديم حلــــول الهندســــة والتصــــميم والإنتــــاج والتركيــــب والتــــدريب للكــــابلات

والميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تســاهم العائلــة في الاتحــاد البنــكي للتجــارة والصــناعة بنســبة .%، كمــا ســبق أن تــرأس منصــف
السلامــي النــادي الصــفاقسي، الــذي يعــد مــن أبــرز النــوادي الرياضيــة في تــونس وفي إفريقيــا والمنطقــة
العربيـة، كمـا سـبق أن شغل عضويـة البرلمـان عـن حركـة نـداء تـونس، خلال تلـك الفـترة والـتي سـبقتها

ساهم منصف السلامي في توجيه السلطة لاقرار مساعدات لرجال الأعمال.

نبقــى في الجنــوب، هــذه المــرة في قــابس، حيــث بــدأت عائلــة البوشمــاوي نشاطهــا، وتمتلــك العائلــة
مجموعة من الشركات في اختصاصات الأنشطة البترولية والمنسوجات، حيث تمثل هذه القطاعات

https://mzoughi-mzabi.com/
https://www.loukil.com.tn/Fr/accueil_46_3
https://elloumiholding.com/
https://www.ilboursa.com/ar/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-60-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8A_29769
https://onetech-group.com/
https://bouchamaoui.net/


مجـالات رئيسـية لأنشطتهـا، وتمتلـك العائلـة حصـة في وكالـة سـيارات علامـة “كيـا”، فضلاً عـن شركـة
“ماي فيل” المتخصصة في حلج القطن.

كما تنشط أيضًا في المجال البنكي، حيث تملك نسبة % من مصرف الاتحاد الدولي للبنوك، وسبق
أن ترأسـت وداد البوشمـاوي الاتحـاد التـونسي للصـناعة والتجـارة والصـناعة، وهـي أول امـرأة تـترأس
المنظمــة في تــاريخ تــونس، وتمكنــت العائلــة بفضــل قربهــا مــن الدولــة مــن تــبيض الأمــوال بســهولة

والتهرب الضريبي دون أن تتم متابعتها، كما حصلت على عديد الامتيازات في مجال الطاقة.

لا تتوقف العائلات المهيمنة على الاقتصاد التونسي هنا، إذ نجد أيضًا عائلة “البياحي” التي تمتلك
كـثر مـن  شركـة أبرزهـا شركـة المغـازة العامـة هـي الأخـرى مجموعـة اقتصاديـة ذات ثقـل كـبير، تضـم أ

ية، وتمتلك المجموعة أسهمًا في البنك العربي لتونس. المتخصصة في مجال المساحات التجار

تنامي التفاوت الطبقي والاجتماعي
احتكرت هذه العائلات أغلب القطاعات الاقتصادية في تونس، فأصبحنا أمام اقتصاد مغلق لصالح
فئة معينة تكدس الأموال لصالحها، وهو ما ساهم في تنامي التفاوت الطبقي والاجتماعي في هذا

. البلد العربي الذي ثار على عائلتي بن علي والطرابلسية سنة

قتلت هذه العائلات روح المبادرات الشبابية وحتى رجال الأعمال الذين برزوا بعد الثورة تم احتواؤهم
أو دكهم في السجن كما حصل مع رجل الأعمال شفيق جراية الذي يقبع منذ سنوات في السجن

بتهم عدة منها الخيانة العظمى.

ــروة يســتفيد منهــا الشعــب، حــتى ــالبحث العلمــي ولا الابتكــار ولا تخلــق ث هــذه العــائلات لا تؤمــن ب
الوظــائف الــتي توفرهــا تكــون وظــائف هشــة، وهــو مــا يفسر انتشــار العديــد مــن الظــواهر الســلبية في

البلاد كالتهريب والهجرة غير النظامية.

بالوقت اكتشف التونسي أن مستقبله ومستقبل أبنائه وبلاده، يعتمد على
أولئك الذين يذهبون دائمًا إلى حيث يحققون أقصى الأرباح

يــر الشــؤون الاجتماعيــة التــونسي اســتفراد هــذه العــائلات بــالثروة، زاد مــن نســبة الفقــر، إذ كشــف وز
مالك الزاهي في تصريح نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية مطلع شهر مارس/آذار الماضي، أن
 ألــف عائلــة تضــم نحــو  ملايين تــونسي يعــانون مــن الفقــر، مــن نحــو  مليونًــا إجمــالي عــدد

سكان البلاد.

ضمن المؤشرات التي تعكس صعوبة الوضع في تونس واتساع دائرة الفقر في البلاد، ضعف نصيب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-4-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1/2520310
https://www.noonpost.com/content/43783


الفـرد مـن إجمـالي الـدخل القـومي مقارنـة بالـدول المجـاورة، إذ لا يتعـدى في تـونس  دولار سـنة
. سنة  مقابل 

ليس هذا فحسب، بل أصبحت الدولة التونسية تلجأ إلى الاقتراض من الصناديق الدولية كالبنك
الــدولي، لا لاســتثمارها في مشــاريع مهمــة يمكــن أن تقــدّم أرباحًــا للبلاد، وإنمــا لتقــديمها كمساعــدات

للعائلات محدودة الدخل، ما يعكس الصعوبات الكبيرة التي تعيشها تونس.

مساهمة في إفشال الثورة التونسية
استفادت هذه العائلات كثيرًا من علاقاتها وقربها من السلطة، ورأت في الثورة التونسية خطرًا يمكن
أن يُزع وجودها رغم أنها ضاعفت ثروتها في السنوات التي تلت سقوط نظام بن علي وتراجع قوة

عائلتي بن علي والطرابلسية وأصهاره كالماطري وشيبوب.

عملـت هـذه العـائلات علـى لعـب دور مبـاشر في الحيـاة السياسـية واقتحـام الميـدان السـياسي وشغـل
ية، أي والتحول إلى مقرر لسياسات البلاد المناصب القيادية في الأحزاب السياسية وتقلد مناصب وزار
وتوجهاتهــا العامــة وذلــك مــن أجــل المحافظــة علــى نفــوذهم وتجنــب خطــر مــس الامتيــازات الــتي

يمتلكونها ولما لا تدعيمها.

كما أنفق الكثير منهم المال الوفير لإفساد المشهد الديمقراطي، فتم شراء الأصوات في مواضع كثيرة
خاصــة في منــاطق فقــيرة ومحتاجــة مثــل منطقــة الشمــال الغربي، كمــا رأينــا حملات دعايــة انتخابيــة

قدرت بمليارات الدينارات لشخصيات لم تكن تجد معين كراء مقراتها الحزبية.

طيلة السنوات التي أعقبت الثورة التونسية، ظللنا نقول إن تونس أخرى ممكنة، لكن ثبت أن قوة
يـة هـذه العـائلات الاقتصاديـة أقـوى مـن إرادة التونسـيين، فأصـبحت تـونس نعيـش في ظـل ديكتاتور

الأوليغارشية لرجال الأعمال، فهم يسيطرون على كل شيء ويفرضون قانونهم.

بـالوقت اكتشـف التـونسي أن مسـتقبله ومسـتقبل أبنـائه وبلاده، يعتمـد علـى أولئـك الذيـن يذهبـون
دائمًـا إلى حيـث يحققـون أقصى الأربـاح، إذ لا رادع لهـم ولا أحـد قـادر علـى وضـع حـد لهم، مـا دامـت

السلطة تحت إمرتهم تعمل وفق أهوائهم وما يخدم مصالحهم.
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